
٢١٧/١٦  الغاشية /سورة

 فل

 الإسلام: شيخ وقال

. حامية نارا تصلى. ناصبة عاملة. خاشعة يومنذ وجوة. الغاشية حديث أتاك هل{ قوله:

 قولان: فيها ،t٥-١ [الغاشية: آنية» عين من تسقى
 نارًا القيامة يوم تصلى ناصبة، عاملة خاشعة، الدنيا فى وجوه المعنى أن أحدهما:

 البدع أهل فى تؤرلت وربما البدود""، وعبًاد كالرهبان، الكفار عبًاد بها ويعنى حامية،
. كالخوارج

 هذا قلت: وتنصب، وتعمل تذل أى: تخشع، القيامة يوم أنها المعنى أن الثانى: والقول
 لوجوه: الحق هو

 عاملة خاشعة الغاشية يوم وجوه أى: يليه، بما الظرف يتعلق التقدير هذا على أنه أحدها:
4٢١٨/١٦ {خانعة قوله: ويكون ،4 تصلى و بقوله: إلا/ يتعلق لا الأول: وعلى صالية. ناصبة
 والتقدير: متأخرة، أخرى بصفة متعلق بأجنبى والموصوف الصفة بين فصل قد للوجوه صفة
 الأصل، خلاف على والتأخير والتقديم حامية. نارًا تصلى يومئذ ناصبة عاملة خاشعة وجوه

. ترتيبه تغيير لا وترتيبه نظمه على الكلام إقرار فالأصل
 على يلتبس لأنه يجوز فلا اللبس مع أما القرينة، مع والتأخير التقديم فيه يجوز إنما ثم

 على تدل القرينة بل والتأخير، التقديم على تدل قرينة هنا ليس أنه ومعلوم المخاطب،
 بفهمه المخاطب وأمر البيان، خلاف الخطاب هذا بمثل والتأخير التقديم فإرادة ذلك، خلاف
 يطاق. لا لما تكليف

 بعد فقال السورة، فى السعداء ووجوه الأشقياء وجوه ذكر قد الله أن الثانى: الوجه

 ومعلوم ]،١٠-٨ [الغاشية:4 عالية جنة في. راضية لسعيها. ناعمة منذ يو وجوة و ذلك:
 الكلام تشابه فالواجب بمدح، ليس هذا إذ الدنيا فى لا القيامة يوم بالنعمة وصفها إنما أنه

 «بدد،. مادة العرب، لسان انظر: يعبد. الذى الصنم والبدًً: بذ، جمع البدود:(١)

١٢٩



 فى بحالها وجوههم وصفت الأشقياء فيكون وحينئذ، اختلافهما، لا القسمين وتناظر
 الآخرة.

 يومئذ ووجوة. ناظرة ربها إلى./ ناضرة يومئذ {وجوة قوله: التقسيم هذا نظير أن الثالث:١٦/٢١٩

. شفرة يومئذ ا#وجوة وقوله: ]،٢٥-٢٢ القيامة:4 فاقرة بهًا يفعل أن تظن. باسرة

 الفجرة» الكفرة ثم أوقك. قرة ترهفها. غبرة علها يؤمنذر ورجوة. مبنرة ضاحكة

 الدنيا. فى لا الآخرة فى لحالها للوجوه وصف كله وهذا ]،٤٢-٣٨ [عبس:

 العلامة، ذكر القرآن فى وإنها القرآن، فى ليس بالأعمال الوجوه وصف أن الرابع:
 قتهم فلعر لأريناكهم نناء ولو« وقوه: ،٢٢٩ [الفتح:4 وجوههم في سيماهم# كقوله:

 يلظون يكادون المنكر كفروا الذين وجوه في تغرفً و وقوله: ]،٣. [محمد:4 بسيماهم

 بالوجوه قائما ليس والنصب العمل لأن وذلك ]،٧٢ [الحج:4 أياتنا عليهم يتلون بالذين
. والعلامة السيما بخلاف فقط،

 فى لهم صفة جعل لو ،٠٢٤٣ [الغاشية: ناصبة» عاملة. خاشعة بو قوله: أن الخامس:
 بين مشترك وصف أنه وغايته أقرب، المدح إلى هذا فإن ذم، اللفظ هذا فى يكن لم الدنيا
: لقيل المختص، أريد ولو المشترك، بالوصف يكون لا والذم الكفار، وعبًاد المؤمنين عباد

 ما الكلام فى وليس الشيطان، طاعة فى ناصبة الله، لغير عاملة مثلا للأوثان خاشعة
 لهذا ذم القرآن فى وليس مذمومًا. كونه ولا بالكفار، مختصًا الوصف هذا كون يقتضى

 فى المعروف الخطاب عن خروج المعنى هذا على فخمله عليه، وعيد مطلقا،ولا الوصف
. القرآن

 الذين فإن للتخصيص، موجب ولا الكفار ببعض مختص الوصف هذا أن /السادس:١٦/٢٢٠
 من فإن والآخرة، الدنيا فى أشد دينهم فى فساقهم وعقوبة أكثر، الكفار من يتعبدون لا

 كعقوبة عقوبته تكن لم عليها المتفق الواجبات وأدى عليها المتفق المحرمات عن منهم كف
 كان فإذا ويزنون. بالحق إلا الله حرم التى النفس ويقتلون آخر، إلهًا الله مع يدعون الذين
 عكس التخصيص هذا كان وأكبر أكثر المتروك القسم فى التقدير هذا على والعذاب الكفر

. الواجب

 بعبادة ذلك قيد إذا ثم ابتداء، والنسك العبادة عن تنفير فيه الخطاب هذا أن السابع:
 فيه. يذكر لم بما الخطاب إصلاح فى سعيًا هذا كانن تقييد الخطاب فى وليس والمبتدعة الكفار
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